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حلة الثانوي ة في صميم جدال رات للمي  المنهج التعليمي لتدريس المدن كانفي السنوات الأخيرة 

الذي دار في السنوات الأخيرة في الهيئات  يقظ. نتيجة للنقاش الجماهيري   اسي  جماهيري  يس

أجُريت ة التربية والتعليم، في لجنة التربية والتعليم في الكنيست وفي الصحف، زارة في والمهني  

( وأعيدت صياغة أجزاء من الكتاب 2011لتعليم )وزارة التربية وا على المنهج التعليمي   تعديلات

. في إطار هذه الت ثمانية فصول  2013أدرجت للتدريس في سنة  عديلات،التعليمي  الرسمي 

ة فصول. ترك ز هذه الفصول على تعريف وممي زات إسرائيل منها إلى العربية ست   نقُلجديدة، 

تاب كة التي تناولت الموضوع في الة. هذه الفصول أتت لتستبدل الفصول الخمسكدولة يهودي  

 بصيغته السابقة.   

ات، بالشكل الذي على تدريس موضوع المدني   جرتت التي عديلافحص الت إلىهدف هذا التقرير ي

رك ز ت. سي2013ة التي صدرت في السنة الدراسي   ،انعكست فيه في الفصول الثمانية الجديدة

 قضايا رئيسية: الفصول، في أربع  ة لهذهلعبري  على تحليل دقيق للصيغة ا المبني   ،التقرير

أهداف تدريس المدني ات، كما تنعكس ، وكتاب التعليمي  وبين الالجديدة  الفصول. الفجوات بين 1

ه لتطوير التفكير الناقد.  الخطاب التربوي   تغييب ، بما في ذلكالرسمي   المنهج التعليمي  في    الموج 

ة في طريقة ، خاص  الجديدة ةالتعليمي   هات التي تنعكس في المواد  ة والتشوي. حالات من عدم الدق  2

 ة. ة الليبرالي  عرض وجهة النظر الديمقراطي  

، كخطاب رئيسي   –الخطاب العرقي   تحديد. 3 .  ،القومي   بل حصري 

تربية أمام ال والتحد يات التي يضعها هذا التمثيل ،في إسرائيل ني ةيالعربي ة الفلسط الأقل ي ة. تمثيل 4

ةالديمقراطي    ة. لمواطنة في المدارس العربي ة خاص  ل، وكذلك أمام التربية ة عام 

هات أبرز  أحدالفصول.  ة تنبع من تحليل هذهة استنتاجات مركزي  هنالك عد    ةلصيغة الجديداتوج 

ه إلى التعل   الصيغة السابقة تغيير محور التعل م. ففي حين أن   وه اكمي  م الترمن الكتاب كانت توج 

( في هذه التعل م ال ، نجد أن  ةة وديمقراطي  حول تعريف دولة إسرائيل كدولة يهودي   ل ولبي  )التراكمي 

ة دولة إسرائيل ة، نموذج دولة القومي ة العرقي ة ودعم شرعي  حول الفكرة القومي  الصيغة يتمحور 

  كدولة قومي ة يهودي ة. 

ة. ة ديمقراطي  د تعريف دولة إسرائيل كدولة يهودي  ر  ثمانية الجديدة، بالكاد ي  العلى طول الفصول 

ومن خلال  ،ح للتلاميذه يوض  د فيها هذا التعريف، فإن  ر  ى في الحالات التي ي  علاوة على ذلك، حت  

ة على تعريفها كدولة ة هنالك أفضلي  ، أن  لتعريف إسرائيل كدولة يهودي  طريقة تنظيم النص  



الثقافي ة، يعُرض على طول  - نموذج دولة القومي ة العرقي ة أن   هذا يحدث في حين ة. كل  ديمقراطي  

 الفصول الثمانية كنموذج مفض ل، بل وحصري  تقريباً. 

ه تغيير تربوي  يُ  هًا  وهري  أيضًا: شمل الكتاب التعليمي  جضاف إلى هذا التوج  بصيغته السابقة توج 

عند التلاميذ، من خلال  ير الناقد والمستقل  تربويًّا مكث فاً، واحتوى على مهام  هدفها تطوير التفك

تتبن ى الفصول الثمانية  ،. في المقابلالإسرائيلي  التعامل مع قضايا محط  خلاف في المجتمع 

هًا تربويًّا ضي قاً، يتطل   . الأسئلة هاوتذويتعن ظهر قلب  الرسائل الرسمي ة فقطحفظ  بالجديدة توج 

هة للتلاميذ والتي ترد  ل الفصول الجديدة ليست أسئلة تفكير أو أسئلة تهدف إلى لى طوعالموج 

فيها من التلاميذ  بوالاد عاءات، بل إن ها أسئلة مغلقة يطل تعزيز القدرة على تقديم الحجاجات

    التعليمي ة فقط. تكامل بين المواد  تكوين و على الحفظ عن ظهر قلب،إبراز قدراتهم 

ة قضايا ، وخاص  وسياسي   يع محط  خلاف اجتماعي  علاوة على ذلك، عندما يتم  تداول مواض

التلاميذ مطالبون بالإجابة عن  ة، فإن  نة الإسرائيلي  تتناول طابع وتعريف دول إسرائيل والمواط  

بصورة متوازنة وفي كثير من الحالات  عرض عليهمالمواقف المختلفة لا تُ  في حين أن   ،أسئلة

ة"ر  ت    . في النص   د "الإجابة المرجو 

 ،في هذا السياق برز بشكل خاص  تفصول التعليمي ة الجديدة تغص  بحالات من عدم الدق ة، وال

ها التي تتناول هذه الفكرة، فإن   ةة الثلاثطريقة عرض فكرة القومي ة: على طول الفصول الرئيسي  

 ترتبط بأصول تاريخي ة قديمة، وذلك من خلال ما يبدو كرغبة في ها فكرة عصري ةعرض على أن  تُ 

علاقة أن  هنالك ة حسب الرواية الصهيوني ة، التي ترى أحد التبريرات لوجود دولة يهودي   رسيخت

ل والثاني و بين الوجود اليهودي   دولة إسرائيل. بهذه الطريقة بين في البلاد في فترة الهيكلين الأو 

ة، اليخلق الكتاب فصلًا مصطنعاً بين القومي   ة ا كفكرة عصري  عرضذين يُ لة ودولة القومي ة عام 

 عرض كفكرة قديمة. ة اليهودي ة التي تُ وبين القومي   ،ظهرت في العصر الحديث

هًا  داًعلى طول الفصول الثمانية الجديدة يتبن ى الكتاب توج  يرك ز على مبدأ مدني  واحد منظ م  موح 

. يضع هذا الخطاب في محور الفكرة المدني   -وهو الخطاب العرقي   ة الانتماء إلى ة قضي  القومي 

ه يتم  مجموعة متجانسة عرقيًّا وقوميًّا، ورسم حدود بين الـ "نحن"والـ "هم"، بالإضافة إلى أن  

لًا وقبل كل  دولة والحقوق، الانتماء إلى ال التعامُل مع كنتيجة للانتماء إلى نفس  ،شيء أو 

لالمجموعة. على إثر فرض هذا النموذج، ي  بحقوقها ي ات والمس  للأقل   لمكانة المتدن يةاالكتاب  حو 

 ، في الطريق إلى تحقيق فكرة دولة  "شرٌّ لا بد  منه"ه على أن   عرض هذا المس  يُ وإلى أمر طبيعي 

أمر يمكن  وبحقوق الأقل ي ات ه المس   ة الثقافي ة. الرسالة الخفي ة التي يتم  نقلها للتلاميذ هي أن  القومي  

الثقافي ة. فعلى سبيل المثال يدعم الكتاب المفهوم الذي  -ي ةقبوله، تحت ذريعة دولة القومي ة العرق

والتعبير عن ثقافاتها في الحي ز  ةالعام   ساحةفي التأثير على ال للأقل ي ات حقوق محدودة يد عي أن  

عمليًّا يعتبر هذا  ،لدولة القومي ة الثقافي ة. لكن عرض هذا المفهوم على أن ه تبرير ليبرالي  يُ و ،العام  

. أضف إلالمف ه  ىهوم تعزيزًا للخطاب العرقي  القومي  دذلك أن  هذا التوج  لا يتوافق  الموح 

 بالضرورة مع أهداف المنهج التعليمي  نفسه، الذي من ضمن أهدافه إنشاء حي ز مدني  مشترك. 

 إسرائيل فيالعرب  التعبير عن المواطنينهي مدى النقطة الأخيرة التي يتناولها هذا التقرير 

ة وخاص   ،الفصول الجديدة  ق بها الصيغة المحتلنة من بعيد الطريقة التي تتطر   . إلى حد  ثيلهموتم

بالخطاب الذي كان تذك رنا  العربي ة، الأقل ي ةمكانة وحقوق إلى ي ات، الفصل الثامن الذي يتناول الأقل  

العربي ة مجموعة من مجموعات  الأقل ي ة: اعتبار الأقل ي ةمتعارفاً عليه حت ى التسعينات بالنسبة لهذه 

الأقلي ات العرقي ة الديني ة الثقافي ة، من خلال الحد  من معنى الطابع المشترك لها وهو الهوي ة العربي ة 



ي ات لا يتجاهل بالكامل الفصل الجديد الذي يتناول الأقل   الفلسطيني ة، بل وتجاهله. صحيح أن  

ق تقه لاعنصر الهوي ة القومي ة، لكن في حين أن   لهوي ة الفلسطيني ة، فإن نا نفاجأ اإلى ريباً  يوجد تطر 

ف الهوي ة القومي ة العربي ة بمصطلحات "العروبة الشمولي ة". يجب التحق ق من مدى  أن   الكتاب يعر 

هذا المصطلح الذي ظهر في القرن السابق، بالنسبة للتلاميذ العرب حاليًّا. بالإضافة إلى صلة 

العربي ة في إسرائيل والدول  الأقل ي ةهذا المصطلح، والتأكيد على الصلة بين فإن  استخدام  ،ذلك

في  الفلسطيني   هذا ليس إلا  محاولة لتهيئة الأرضي ة لتعبيرات تلغي الحق   العربي ة، يول د انطباعًا أن  

    دولة عربي ة.  22تقرير المصير، باد عاء أن  قومي تهم قد تحق قت في 

تفتقر إلى السياق العربي ة في فصول الكتاب التي جرى تحليلها  الأقل ي ةوهوي ة  إن  مناقشة مكانة

، بطريقة لا تتيح  سياق اجتماعي   تقديم المعلومات للتلاميذ منقطعة عن أي   أيضًا: يتم   أو سياسي 

السياسي  في إسرائيل وللعوامل  – للتلاميذ رؤية صورة كاملة ومرك بة للواقع  الاجتماعي  

متها. فعلى سبيل المثال، بناءً التاري على فصول الكتاب أصبح العرب أقل ي ة دون  خي ة التي صم 

. قد نجد مثالًا آخر على في هذا الشأن تقديم تفسير يبي ن سياق رواية معي نة أو غيرها من الروايات

لعربي ة في ا الأقل ي ةق بها الكتاب إلى تحديد مكانة وموقع انعدام السياق في الطريقة التي يتطر  

. فمثلًا عندما تُ -إسرائيل على الصعيد الاقتصادي   عرض على التلاميذ معطيات حول الاجتماعي 

 ،نسبة المشاركة المتدن ية للعرب في سوق العمل، فإن  التلاميذ لا يحصلون في هذه الحالة أيضًا

نا أن نستنتج علاوة على ذلك يمكنعلى معلومات عن السيرورات التي أد ت إلى هذه الظاهرة. و

نسبة المشاركة المتدن ية هي تعبير عن عدم انتماء العرب للدولة.  من طريقة عرض الأمور أن  

الفصول التي يتناولها هذا  ، فإن  الأقل ي ةد على أن ه في إطار مناقشة مكانة وأخيرًا حري  بنا أن نؤك  

ق إطلاقاً للتمييز  . يبرز هذا النقص الأقل ي ةمنه هذه  والرمزي  الذي تعانيالبنيوي التقرير لا تتطر 

     ق إلى الحقوق الجماعي ة للأقل ي ة العربي ة في هذه الفصول.     عدم التطر   على ضوءأيضًا 

توصيات لوزارة التربية والتعليم لات خاذ الخطوات  ه هذا التقريرهذه الاستنتاجات، يوج  لى بناءً ع

 التالية: 

 ة ة بالنسبة لحالات عدم الدق  فها في الفصول، خاص  يوب التي تم  اكتشاعال ءعلى ضو

أن تسحب فورًا هذه الفصول الكثيرة التي وث قها هذا التقرير، على وزارة التربية والتعليم 

ة أخرى وبدق ة.   الثمانية الجديدة، حت ى الانتهاء من فحصها مر 

 زناً، يحب تعيين لتفادي العيوب التي اكتشفها هذا التقرير ومحاولة وضع كتاب أكثر توا

آراءهم المهني ة بالنسبة للكتاب،  ايبدولين ومحاضرين يد من المستشارين الأكاديمي  زالم

 من وجهات نظر أكاديمي ة وسياسي ة مختلفة.  
 

 القيام بمحاولة جاد ة  بابومن  ،العربي ة وهوي تها الأقل ي ةض رلتفادي العيوب في طريقة ع

، إشراك  واضحاب مشترك ين يجب، وبشكل وكت وحقيقي ة لوضع منهج تعليمي   وجدي 

خبراء، أكاديميي ن ورجالات تربية )ليسوا بالضرورة مرتبطين بوزارة التربية والتعليم( 

المواد  التعليمي ة، من خلال وإعادة تصميم لجمهور العربي  في عملي ة تصحيح من ا

 . في اسرائيل الخلاف في المجتمع التعامل مع القضايا محط  
 

 

 
 


